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بیــــان في الذكرى الثامنة للثورة السوریة!

في الذكرى الثامنة للثورة، یقف السوریون وقفة تقدیر واحترام لآلام شعبھم ومعاناتھ في مختلف المواقع في الداخل والخارج وفي مخیمات اللجوء. ویثمنون
عالیاً تضحیاتھ الھائلة من الشھداء والجرحى والمصابین والمعاقین الذین سقطوا بمئات الآلاف في ساحات الثورة السوریة الشریفة؛ التي انطلقت سلمیة في

مطلع ربیع 2011 رافعة مشعل الحریة والكرامة، ملاقیة أحلام وطموحات السوریین في إنھاء نظام التسلط والاستبداد الذي جثم على صدر البلاد لمدة نصف
قرن. تكمن شرعیة ھذه الثورة من كون الشعب السوري یغرق منذ نصف قرن في جور القمع والخوف والصمت، في ظل نظام ٍیعتقدُ بتأبید سلطانھ وسیطرتھ

على الشعب بقوة القھر وتعمیم النھب والفساد وتمزیق المجتمع؛ ولقد أطفأ جذوة الحیاة الحرة الكریمة لدى شعب مبدع للحیاة والحضارة ومتعطش للحریة
والدیمقراطیة والعدل. 

          الیوم ونتیجة إمعان النظام في سیاساتھ الإجرامیة ضد الشعب وإصراره على مواصلة ھذه السیاسة بأي ثمن، تحولت بلادنا إلى ساحة للصراع الدولي والإقلیمي، وذلك بعد استقدامھ دولاً وملیشیات طائفیة لإنقاذه
من السقوط أكثر من مرة، وإفساحھ في المجال لدخول قوى التطرف والإرھاب لتكون ذریعة من أجل استھداف جمیع السوریین وحیاتھم ومستقبلھم. لقد دخلت البلاد مرحلةً بالغة التعقید بسبب تضارب مصالح الدول

وأجنداتھا الخاصة في سوریا وفي المنطقة عموماً. وھذا ینذر بمواجھات بین ھذه الدول، ویدفع الشعب السوري ثمن فواتیرھا من حیاة أبنائھ ولقمة عیشھم ووحدة بلادھم وحریتھا واستقلالھا. 
 یعاني شعبنا السوري الیوم من نتائج الأعمال الإجرامیة التي ارتكبھا النظام، التي لم تقتصر على استخدام السلاح الكیماوي، وقصف الطیران وإلقاء البرامیل المتفجرة، وإنما قتل الناس في السجون تحت التعذیب، وأعمال

التھجیر والترحیل القسري تحقیقاً لمخططات مشبوھة. كما یعاني السوریون في جمیع مناطقھم من الأزمات المعیشیة الخانقة نتیجة للسیاسات الاقتصادیة التابعة والقائمة على إطلاق النھب والفساد ورھن ثروات البلاد
للأجنبي. إن استفحال نھج النظام في ممارساتھ وسیاساتھ في ظل الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي تسود البلاد، قد جعل جمیع فئات الشعب السوري من موالاة ومعارضة على مستوى واحد من السخط والغضب والاحتقان. 

ولقد بدأ ھذا الوضع الراھن ینذر بانفجارات شعبیة جدیدة. 
  إن النظام الذي وضع نفسھ في موقع العداء لشعبھ، ویتصرف كقوة احتلال واغتصاب للحقوق، لیس مؤھلاً لأي إصلاح أو تأھیل مھما حاولت القوى الداعمة لھ الدولیة والإقلیمیة والعربیة. فلا بد من تغییره ورحیلھ.

والطریق إلى ذلك مرھون باستئناف العملیة السیاسیة في جنیف بطریقة جادة ومثمرة وفق مرجعیة القرارات الأممیة بدءاً من بیان جنیف 1 لعام 2012 والقرارات 2118 و2254 وقرار الجمعیة العامة 162 /
 .67

          ومن طرف آخر، فإن مآلات الثورة على الصورة التي ھي علیھا الیوم، تكشف إلى حد التعریة تلك الأخطاء والخطایا التي مورست بحقھا من قبل مؤسساتھا على الجبھتین السیاسیة والعسكریة، كما كشفت عن
تردي الوضع العربي وتمزقھ وعجزه وتخلفھ. ویجب ان لا یغیب عن بالنا ھنا في سیاق الصیرورة السوریة عجز الأمم المتحدة، ونفاق المجتمع الدولي وتردده في نصرة الشعب السوري من أجل تحقیق أھدافھ في الحریة

والكرامة والعدل والمساواة. فلقد ضرب المجتمع الدولي عرض الحائط بالقوانین الدولیة والإنسانیة، وتخلى عن الوقوف إلى جانب مبادئ الحریة والعدالة وحقوق الإنسان والمواطنة. وإلا كیف نفھم ھذا السكوت المخزي عن
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا النظام السوري مدعوما من حلفائھ الإیرانیین ومیلیشیاتھم الطائفیة والطاغوت الروسي تحت سمع وبصر العالم أجمع؟ 

    ومھما یكن فإن ثورة الشعب السوري، وھي تقف على عتبة عامھا التاسع، لا تزال تمتلك من تصمیم الشعب وتضحیاتھ ومن استخلاص دروسھا وتجاربھا مقومات الاستمرار والنھوض. لأنھا طفت على سطح الأحداث
نات الوجدان الجمعي السوري، مزروعة في نفوس وقلوب وعقول السوریین وآمالھم وأمانیھم.  من استحقاق موضوعي وتاریخي، وأصبحت بكل ببساطة من مكوِّ

 فالتفجر الذي جرى في كل المنطقة العربیة لم یكن طارئاً، فھو انطلق من أسباب وظروف موضوعیة أطفتھ على السطح، وھا نحن نرى موجة جدیدة من الربیع العربي في السودان والجزائر، وھذا یؤشر بوضوح إلى أن
الشعوب العربیة مصممة على بلوغ ربیعھا وامتلاك حریتھا وفرض إرادتھا. ولقد كانت المحطة السوریة لأسباب داخلیة وإقلیمیة وجیوسیاسیة من أھم وأنبل وأعقد ھذه المحطات. 

 وبھذه المناسبة نحن كسوریین مدعوون لوقفة نقدیة تأملیة صریحة في مسیرة الثورة وما لھا وما علیھا وفاءً لدماء الشھداء، وصوناً لشعارات الثورة وأھدافھا النبیلة التي ارتوت بالتضحیات العظیمة لأبناء شعبنا، عبر
مسیرتھ الطویلة في مقارعة الاستبداد والطغیان. كما أننا مدعوون الیوم إلى معرفة موقعنا وأین نحن الآن سواء على مستوى الثورة ومحیطھا أو على مستوى الفضاء الإقلیمي والدولي؟ تمھیداً للإجابة على السؤال الكبیر

ما العمل؟ 
بَت لھا وحاولت تمثیلھا، لم تعد تقنع الشعب السوري بالثقة بھا لتمثیل إرادتھ في التغییر والانتقال إلى دولة الدیموقراطیة والمواطنة. ولقد تبین ذلك بوضوح بعد ارتھانھا لإرادات فالمؤسسات التي انتسبت إلى الثورة، أو نُسِّ

الدول ومصالحھا، وانصیاعھا لتفسیرات رغبویة وذاتیة بالنسبة إلى العملیة السیاسیة والقرارات الدولیة تماشیاً مع سیاسات الاحتلال الروسي الذي یعمل على فرض نفسھ على العملیة السیاسیة كما فرض قوتھ على الأرض.
فتسویق اللجنة الدستوریة على أنھا بوابة الحل السیاسي یوجھ طعنة كبیرة للعملیة السیاسیة وأھداف الثورة، بتحقیق نسف ” ھیئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحیات التنفیذیة ” التي تمثل البوابة الحقیقیة والوحیدة للحل

السیاسي. 
 فالمطلوب مقاربة وطنیة للحل بعیدة عن العقائد والأیدیولوجیا. ولا بد من صون القرار السوري المستقل، بعیداً عن التدخلات الخارجیة والتبعیات المُذِلة بذرائع براغماتیة وانتھازیة وحسابات حزبیة ضیقة، من أجل تحقیق

الحضور السوري اللائق في العملیة السیاسیة وسیاقاتھا، وإخراج جمیع الجیوش الأجنبیة دون تمیز وكل الملیشیات الإرھابیة العاملة على الأرض السوریة. 
وھذا یحتاج لكیان وطني سوري یستحق ثقة الشعب، ویعمل لحیازة ھذه الثقة، یتأسس على قاعدة الوطنیة السوریة الحقیقیة، ویقوم بمھمة مركزیة لتجمیع قوى الثورة المختلفة وتنظیمھا، ومواجھة مسؤولیاتھ السیاسیة

والإعلامیة والقانونیة في تمثیل الثورة وإقامة العلاقة المتوازنة مع الأصدقاء والحلفاء من الدول. 
  إن شعلة الحریة التي اتقدت بدماء الأحرار لن تنطفئ، ولن تقدر قوى الشر والطغیان والثورة المضادة مھما تكالبت أن تخمدھا، لأن بذورھا مغروسة عمیقاً في نفوس الأجیال، وستنتصر حتماً بإرادة السوریین مھما طال

الزمن. 
 عاشت ثورة الحریة والكرامة والعدل والمساواة، والمجد للشھداء.  

تحیة لنضالات السوریین في كل مكان. 
وتحیة لشباب السودان والجزائر الذین یعملوا إحیاء الربیع العربي بالسلمیة والوطنیة من جدید. 

دمشق في 15 / 3/ 2019                             
                                                                              اللجنة المركزیة  

                                                            لحزب الشعب الدیمقراطي السوري 
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